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) صـلى الله عليـه وسـلم(النبي محمد بن عبـد الله  
وخمســمائة عــام وبالتحديــد ســنة منــذ حــوالي ألــف 

 ١٢م، وكان مولده في الجزيرة العربيـة يـوم ٥٧٠
ربيــع أول مــن عــام الفيــل بمثابــة فجــر جديــد أشــرق علــى البشــرية حيــث 

 .جاء بدين جديد ورسالة جديدة هدفها الخير والعدل والتسامح
فقد اتفق العلماء على أن المولد النبوي لـم يكـن فـي زمـن النبـي 

ـــة الخلفـــاء الراشـــدين ولا فـــي زمـــن  صـــلى الله عليـــه وســـلم، ولا زمـــن دول
 ٥٦٧ -٣٥٨(الدولــة الٔامويــة لكنــه وجــد زمــن العبيديــة الفاطميــة بمصــر 

النـــاظر فـــي الســـيرة النبويـــة وتـــاريخ الصـــحابة والتـــابعين وتـــابعيهم ف). هــــ
وتــابع تــابعيهم بــل إلــى مــا يزيــد علــى ثلاثمائــة وخمســين ســنة هجريــة لــم 

اء ولا مــن الحكــام ولا حتــى مــن عامــة النــاس قــال نجــد أحــدا لا مــن العلمــ
   .بهذه العمل أو أمر به أو حث عليه أو تكلم به 

عمــل المولــد الشــريف لــم :"قــال الحــافظ الســخاوي فــي فتاويــه 
ينقـــل عـــن أحـــد مـــن الســـلف الصـــالح فـــي القـــرون الثلاثـــة الفاضـــلة وإنمـــا 

  ".حدث بعد
مـــــا و٤٩٠ص / ١( يقـــــول فـــــي كـتابـــــه الخطـــــط أمـــــا المقريـــــزي ف

ذكــــر الٔايــــام التــــي كــــان الخلفــــاء الفــــاطميون يتخــــذونها أعيــــاداً ):" بعــــدها
وكــــان للخلفــــاء " .."ومواســــم تتســــع بهــــا أحــــوال الرعيــــة وتكـثــــر نعمهــــم

رأس (  الفــــــاطميين فــــــي طــــــول الســــــنة أعيــــــاد ومواســــــم وهــــــي مواســــــم
ومولـد النبـي صـلى ( ،) ويـوم عاشـوراء( ،)أول العـام ( ،ومواسم )السنة

    ، ) ومولــــد علــــي بــــن أبــــي طالــــب رضــــي الله عنــــه( ، ) الله عليــــه وســــلم
ـــد فاطمـــة الزهـــراء ( ، )ومولـــد الحســـن والحســـين عليهمـــا الســـلام ( ومول

ليلـة ( ، ) وليلـة أول رجـب( ، )ومولـد الخليفـة الحاضـر(،)عليها السلام
وســــــماط (،)وغــــــرة رمضــــــان ( ، ) وموســــــم ليلــــــة رمضــــــان ( ، )نصــــــفه
وموسـم عيـد النحـر ( ،)الفطـر  وموسـم عيـد( ،)وليلة الختم ( ،)رمضان

وموســـم ( ،)وكســـوة الصـــيف ( ،)وكســـوة الشـــتاء( ،)وعيـــد الغـــدير( ،)
              ،) ويــوم المــيلاد ( ، ) ويــوم الغطــاس(،)ويــوم النــوروز ( ،)فــتح الخلــيج 

  . )"وأيام الركوبات ( ، ) وخميس العدس(
  ):٣٩٤(ســـــــنة )٢/٤٨(الحنفــــــاء اتعــــــاظوقــــــال المقريــــــزي فــــــي 

الٔاول ألـزم النـاس بوقــود القناديـل بالليـل فـي سـائر الشــوارع وفـي ربيـع "
ــــــــة بمصــــــــر ــــــــي موضــــــــع آخــــــــر  ".والٔازق ــــــــال ف   ):٥١٧(ســــــــنة )٣/٩٩(وق

ـــد الكـــريم النبـــوي فـــي ربيـــع الٔاول علـــى " وجـــرى الرســـم فـــي عمـــل المول
  ).٣/١٠٥(وانظر ".العادة

هــــذا أول مــــا تــــورده المصــــادر التاريخيــــة عــــن إقامــــة المولــــد، وإن كــــان 
حســن المقصــد فــي عمــل المولــد خــالف "وطي فــي رســالته الحــافظ الســي

وأول مــن أحــدث فعــل ذلــك صــاحب إربــل الملــك المظفــر : "هــذا فقــال
ـــدّين علـــي بـــن بكـتكـــين، أحـــد الملـــوك  أبـــو ســـعيد كـــوكبري بـــن زيـــن ال

  .وذلك في أوائل القرن السابع للهجرة". الٔامجاد والكبراء الٔاجواد

نســـبوا إحـــداث  وقـــد يمكـــن الجمـــع بـــين القـــولين، بـــأن الـــذين
المولد للعبيدين الفاطميين قصدوا بداية الفكرة، وهـي الاجتمـاع وأكـل 
الطعــــــام وتعليــــــق الزينــــــات وإظهــــــار الفــــــرح والســــــرور، وهــــــو مــــــا ذكــــــره 
المؤرخــون عــن موالــد العبيــديين الــذين كــانوا ينفقــون مبــالغ طائلــة جــداً 

هـــــ ٥١٧فــــي هــــذه المناســــبات لٕاعــــداد الطعــــام والحلويــــات بلغــــت ســــنة 
الدولـة "أيمـن فـؤاد سـعيد فـي كـتابـه . ألف دينار كما أثبتـه د ٤٦٧,١٤٠

  . )٥٦١ص (" الفاطمية في مصر تفسير جديد
، وهــي "عروســة المولــد"وكــان الفــاطميون يصــنعون فــي الموالــد 

أمـا . من السكر المذاب، فهذه بداية المولد مع الفـاطميين أكـل وزينـات
  .لد وإنشاد المدائحية قراءة الموالسيوطي وابن كـثير فقصدوا بدا

فكـــرة الموالـــد والاحتفـــال بهـــا فكـــرة قديمـــة ويعتقـــد الـــبعض أن 
سابقة على الٕاسلام، كمـا ذكـر ذلـك عبـد الغنـى النبـوي الشـال فـي كـتابـه 

ولا شــك أن ظهــور عروســة الحلــوى قــد أخــذه : "بقولــه" عروســة المولــد"
الفــــــاطميون عــــــن عــــــادات قديمــــــة إمــــــا مصــــــرية وقبطيــــــة وإمــــــا فارســــــية 

 يســـلم لـــه، فقـــد ، ويـــرجح الشـــال المصـــدر المصـــري، وهـــذا لا"وصـــينية
ظهرت هذه العروس مباشرة بعد احتلال الفاطميين مصر ولـم يـتح لهـم 

قضــــية إلا أن هــــذه الوقــــت كــــافٍ لمعرفــــة حضــــارة المصــــريين القــــدماء، 
أصـلًا فـي تـراثهم  كـانوا يعرفونهـا الدراسـة فربمـابحث ومن التحتاج مزيد 

  .الفارسي القديم
عنـــدما جعـــل " المعـــز لـــدين الله"الخليفـــة الفـــاطمي  الواقـــع أن؛

خلافتـــه حـــاول أن يســـتميل الشـــعب المصـــري،  مدينـــة القـــاهرة عاصـــمة
ويــرى   .هـــ973 فــأمر بإقامــة أول احتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف عــام

أن " فاطميــــة دولــــة التفــــاريح والتبــــاريحال"جمــــال بــــدوي مؤلــــف كـتــــاب 
مية وتفهمها لنفسـية الجمـاهير، كياسة الدولة الفاط"إحداث المولد من 

فهــي تعلــم أن الشــعب المصــري مفتــون بالســمر والفــرح، فخلقــت مثــل 
فحققـــت ... هـــذه الطرائـــف مـــن الحلـــوى ومثـــل هـــذه الٔاعيـــاد والحفـــلات 

تفــال إشـباع المـواطنين المصـريين إشـباعاً دينيـاً بالموالـد والاح :هـدفين
التفكير في محاسبة ين عن إبعاد المواطنبها وتقوية الحركة الصوفية، و

  ". الحكام
ــــد إلا أن  ــــذي المول مــــنهم انتشــــر فــــي ظهــــر زمــــن الفــــاطميين وال

حاربـت الدولـة  حيـث ألغي زمن الدولة الٔايوبيـة،العالم الٕاسلامي، فقد 
مــــن  الٔايوبيــــة الاحتفــــالات والتقاليــــد الفاطميــــة لمحــــو نفــــوذ الفــــاطميين

المــــذهب بينمــــا العــــالم الٕاســــلامي، ولٔان الدولــــة الٔايوبيــــة كانــــت ســــنية 
ـــد  ســـابقتها شـــيعية مغاليـــة، لكـــن المصـــريين عـــادوا للاحتفـــال بالمول

  .النبوي في عصر المماليك

ولد
  سيد سعد

  المشرف الفني على دورية كان التاريخية
  صاحب مدونة مكسرات

elsayed_saad@hotmail.com  
 

   فكأنما بك للعقيدة مولد
  العقيدة مولدوكأنما لك في  

 نظرة تاريخية في ذكرى مولد خير البرية
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يــث عاصــر فــي الاحتفــال فــي عهــدين؛ ح" ابــن إيــاس"ذكــر فقــد 
" قنصـوه الغـوري "احتفالات السلطان المملوكي   هـ٩٢٢ربيع الٔاول عام 

ة كبيــرة ضــخمة بخيمــ الــذي اتســم بالبــذخ والتــرف؛ حيــث نصــبت قاعــة
 فـــي وســـطها قبـــة علـــى أربعـــة أعمـــدة مرتفعـــة زُينـــت بـــالٔاواني والطاســـات

النحاســــية وجلــــس علــــى رأســــها الســــلطان الغــــوري ومــــن حولــــه القضــــاة 
ــــبلاد، ــــدأت الاحتفــــالات بمــــد  والٔامــــراء وأعيــــان ال والقــــراء والوعــــاظ، وب

والمشـــــــروبات وتبـــــــارى  الٔاطبـــــــاق الحافلـــــــة بمختلـــــــف أنـــــــواع الٔاطعمـــــــة
  .ائح النبويةالمنشدون في المد

أن الصـورة تغيـرت " ابـن إيـاس"هـ سجل  ٩٢٣وفي العام التالي 
العثمـــانيون مصـــر ولـــم يهتمـــوا بإقامـــة احتفـــالات  تمامًـــا؛ حيـــث دخـــل

محاربـة الٔايـوبيين للاحتفـال  المولد، وربما يرجـع ذلـك إلـى نفـس سـبب
  . لكنه ظهر بعد ذلك، بالمولد

كـتابيـــه عجائـــب فـــي " عبـــد الـــرحمن الجبرتـــي"فقـــد ذكـــر المـــؤرخ 
 ظهـــــــر التقـــــــديس بـــــــزوال دولـــــــة الفرنســـــــيسوم) ٢/٢٤٩،٢٠١(الٓاثـــــــار

ان المســــــتعمرين الفرنســــــيين عنــــــدما احتلــــــوا مصــــــر بقيــــــادة ) ٤٧ص(
ــــابليون  ــــابرت انكمــــش الصــــوفيه وأصــــحاب الموالــــد فقــــام ن نــــابليون بون

  .وأمرهم بإحياءها ودعمها
النبـــوي بإقامـــة الاحتفـــال بالمولـــد نـــابليون بونـــابرت اهـــتم فقـــد  

م، مـن خـلال إرسـال نفقـات الاحتفـالات ١٧٩٨هــ ١٢١٣الشريف سـنة 
نقيــب الٔاشــراف فــي (ریال فرنســي إلــى منــزل الشــيخ البكــري  ٣٠٠وقــدرها 

رسلت أيضًـا إليـه الطبـول الضـخمة والقناديـل) مصر .. بحي الٔازبكية، وأُ
وفـــي الليـــل أقيمـــت الٔالعـــاب الناريـــة احتفـــالًا بالمولـــد النبـــوي، وعــــاود 

ون الاحتفــال بــه فـــي العــام التــالي لاســـتمالة قلــوب المصــريين إلـــى نــابلي
  !نسية وقوادهاالحملة الفر 

  هــــ١٢١٣أي ســـنة (وفيهـــا :" فـــي مظهـــر التقـــديس الجبرتـــي قـــال 
سأل صاري العسكر عن المولـد النبـوي ولمـاذا لـم يعملـوه ):ربيع الٔاول 

دم كعــادتهم فاعتــذر الشــيخ البكــري بتوقــف الٔاحــوال وتعطــل الٔامــور وعــ
الشـــيخ البكـــري  وأعطـــى) لابـــد مـــن ذلـــك(صـــروف فلـــم يقبـــل وقـــال الم

ثلاثمائـــــة ریال فرانســـــة يســـــتعين بهـــــا فعلقـــــوا حبـــــالا وقناديـــــل واجتمـــــع 
الفرنســيس يــوم المولــد ولعبــوا ودقــوا طبــولهم واحرقــوا حراقــة فــي الليــل 

هــدفهم مــن قــد أوضــح الجبرتــي و ". وســواريخ تصــعد فــي الهــواء ونفوطــاً 
حيــــــث يقــــــول فــــــي تــــــاريخ عجائــــــب  هــــــذه الموالــــــدتأييــــــد ودعــــــم مثــــــل 

ورخــــص الفرنســــاوية ذلــــك للنــــاس لمــــا رأوا فيــــه مــــن " ):٢/٣٠٦(الٓاثــــار
الشــهوات والتلاهــي وفعــل  وإتبــاعالخــروج عــن الشــرائع واجتمــاع النســاء 

  ".المحرمات
ســـفر نامـــه روم ومصـــر "العلامـــة شـــبلي النعمـــاني فـــي كـتابـــه أمـــا 

هنـــدي فـــي بـــلاد الشـــرق  رحالـــة"، والـــذي طبـــع فـــي مصـــر باســـم "وشـــام
م، ١٨٩٢هـــ ١٣٨٢، كـتــب عــن مشــاهداته بمصــر للمولــد ســنة "العربــي
ويجتمـع فـي ... الاحتفال بالمولـد هنـا تـتم فـي قطعـة أرض فضـاء : "فقال

كــــل خيمــــة جماعــــة خاصــــة مــــن الفقــــراء والصــــوفية ويــــذكرون الله طبقــــاً 
لطـــريقتهم، وطريقـــة الـــذكر تختلـــف تمامـــاً عـــن طريقـــة دراويـــش الهنـــد، 

يث يقف جميع الناس في دائـرة ويهتفـون بصـوت مرتفـع معـاً بكلمـات ح
خاصـــــة بالـــــذكر، ويقتربـــــون مـــــن الركـــــوع مـــــع هـــــذه الكلمـــــات، ويـــــأتون 
بحركــــات عجيبــــة برقــــابهم وخصــــرهم، ولــــو نظــــر إلــــيهم أحــــد مــــن بعيــــد 

وطريقــــة رقــــص الــــدراويش أكـثــــر  يخــــالهم يمارســــون تــــدريبات رياضــــية،
  ".عجباً 

  

ــــد"وتعــــد  ــــد مــــن " حلــــوى المول المظــــاهر التــــي ينفــــرد بهــــا المول
ويــذكر المؤرخــون أن الفــاطميين هــم أول مــن بــدأ فــي ، النبــوي الشــريف

فكانت ســوق الحلاويــين تمتلــئ ،صــنع العــروس مــن الحلــوى فــي المولــد
وكانـت . بتماثيل السـكر علـى هيئـة السـباع والقطـط والخيـول والعـرائس

واجهـــات  ، وهـــي تعلـــق بخيـــوط علـــى"العلاليـــق"تســـمى هـــذه التماثيـــل 
المحـــلات، كمـــا كـــان الٔامـــراء الفـــاطميون يقيمـــون المـــآدب الكبـــرى مـــن 
أنواع الطعام والحلوى، ويفتحونهـا لعامـة النـاس، ويقـدمون مسـرحيات 

، وتبقــى الشــوارع مكـتظــة "خيــال الظــل"لتســلية الجمــاهير عــن طريــق 
لعــدة أســابيع، وكانــت المشــاعل تُضــاء مــن القلعــة إلــى الخانكــة احتفــالًا 

  .ليلة الكريمةبهذه ال
أنهــا كانــت تصــنع مــن الســكر علــى هيئــة حلــوى  المقريــزي وذكــر 

ويداها توضعان في خصرها وتزين بـالٔاوراق  منفوخة وتجمل بالٔاصباغ،
ويقــــال فــــي أصــــل العروســــة أنــــه  .الملونــــة والمــــراوح الملتصــــقة بظهرهــــا

الحـــاكم بأميرتـــه أمـــر بـــان تخـــرج معـــه فـــي يـــوم مولـــد الرســـول  ولٕاعجـــاب
متـــاجر  أصـــحابرأســـها تـــاج مــن الياســـمين فقـــام  وعلـــي البـــيضبردائهــا 
ـــ ىفـــي قالـــب الحلـــو الٔاميـــرةبرســـم  ىالحلـــو فرســـموا  نخـــرو د ذلـــك آ وقل

  .ىهوي يركب الحصان وصنعوه من الحلوالحاكم و
 بأعيــادكــانوا يحتفلــون فــي الجبانــات  قــدماء المصــريين فقــد أمــا

مولـــد ال وارتبطـــت عروســـة ،عـــرائس مـــن الخشـــب أولادهـــمالكهنـــة ومـــع 
فـي  الحلـوى بإعطـاءالمصـريين كـانوا يتصـدقون  أنبفلسفة خاصـة وهـي 

ـــــد الحكـــــام  أنويقـــــال  ،الرســـــول صـــــلي الله عليـــــه وســـــلم ذكـــــري مول
قــرانهم فــي يــوم المولــد  الفــاطميين كــانوا يشــجعون الشــباب علــي عقــد

 علي هيئة ىالصانع المصري في أن يشكل الحلو ولذلك تفنن ،النبوي
 وأضـــــيفت ،تعكـــــس العصـــــر والتـــــراث بأزيـــــاءعـــــروس ويقـــــوم بتغطيتهـــــا 

وهـذه المـراوح كانـت تـلازم  ١٢٠٠سـنة  المروحة للعروسـة الحـلاوة بعـد
  .المصريون رمزا للتفاؤل حواء أثناء عملية وضع المولود والتي اعتبرها

 أفـــراحتقـــام آن لا بـــ أمـــرالفـــاطمي  الله بـــأمرحكـــم الحـــاكم  فأثنـــاء
ـــزواج  ـــد النبـــي عليـــه الصـــلاة والســـلام إلاالعـــرس وال واستبشـــر  ،فـــي مول

العروســــين يقــــدمون الهــــدايا  أهــــلفكــــان  ،الٔامــــرالشــــعب خيــــرا بــــذلك 
  .رمزا للفرحة بزفافها" عروسة المولد"ويقدم العريس لعروسه ، والحلوى

احمــد شــلبي حكايــة طريفــة . د الٕاســلاميالتــاريخ  أســتاذويــروي 
 ة الفـاطمي المستنصـر بـاللهالخليفـ إن ":عروسة المولـد فيقـول أصلعن 

 أطــرافعنــدما كــان يتأهــب لتأديــب بعــض قبائــل الصــحراء المغيــرة علــى 
 ،حـــاربوا بمهـــارة: مصـــر قـــال لجنـــوده وقادتـــه مشـــجعا لهـــم علـــى القتـــال

ونجحــت  ."وعنــدما ننتصــر ســأزوج كــلا مــنكم مــن عــروس رائعــة الجمــال
وعنـــدما حـــل  ،جواريـــه أجمـــلالحملـــة وعـــادوا منتصـــرين فـــزوجهم مـــن 

 ،الاحتفـــال بالمناســـبة فـــي العـــام التـــالي تصـــادف وجـــود المولـــد النبـــوي
فقام ديوان الحلوى التـابع للخليفـة بصـناعة عـرائس جميلـة مـن الحلـوى 

خاصـــة والقـــادة المنتصـــرين والـــى عامـــة الشـــعب  إلـــىلتقـــديمها كهـــدايا 
  . الٔاطفال

وتؤكـــد الشـــواهد التاريخيـــة أن عـــروس المولـــد مصـــرية خالصـــة، 
بينها وبين تقليد عـروس النيـل فـي عهـد  يحاول بعض المؤرخين الربطو

  .المصرين القدماء
كـثيــــرا مــــن  لا توجــــد كلمــــة فاصــــلة فــــي هــــذا الٔامــــر؛ لٔان لكــــنو

عكــــس تواصــــلا مــــع الحضــــارة المصــــرية تالعــــادات والتقاليــــد المصــــرية 
   .آلاف السنين القديمة عبر


